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مرجعيــة النجــف ما بعد السيســتاني 

تمهيد
شــكّلت العلاقــة بيــن إيــران ومرجعيــة النجــف أحــد أهــمّ المَســارات 
ــرة فــي طبيعــة الــدور الإيرانــي فــي العــراق، وذلــك لمــا تحتويــه  المؤثِّ
هــذه العلاقــة مــن تداخُــلات سياســية وفقهيــة، جعلــت منهــا 
ــا  ــة بكونه ــذه العلاق ــة ه ــح أهمي ــد. وتتض ــام متزاي ــع اهتم موض
ســتدخل منعطفــاً مهمــاً فــي مرحلــة مــا، بعــد المرجــع الشــيعي 

الأعلى آية االله علي السيستاني. 

ــة  ــة، تهيئ ــرة الماضي ــلال الفت ــت خ ــران حاول ــن أن إي ــم م ــى الرغ وعل
ــى  ــه حت ــتاني، إلا أن ــة السيس ــع لخلاف ــماء والمراج ــن الأس ــد م العدي
هــذه اللحظــة لا يوجــد اســم واضــح يمكــن أن تراهــن عليــه طهــران 
فــي المرحلــة المقبلــة، وذلــك بســبب تداخُــل العديــد مــن المتغيــرات 
ــادم.  ــع الق ــار المرج ــة اختي ــي عملي ــرة ف ــة المؤث ــة والخارجي الداخلي
ــي  ــدور الإيران ــة ال ــول طبيع ــاؤُلات ح ــن التس ــد م ــك العدي ــرح ذل ويط
ــاول  ــران تح ــاً أن طه ــذه، خصوص ــار ه ــة الاختي ــي عملي ــل ف المحتم
اليــوم، وضِمــن رؤيــة سياســية أوســع تتعلــق بدورهــا فــي العــراق 
شــهدت  التــي  السيســتاني  مرحلــة  تتجــاوز  أن  الأوســط،  والشــرق 
خلافــات عديــدة حــول عــدد مــن القضايــا والملفــات، الأمــر الــذي 
يعطيهــا أكثــر مــن ســبب للتدخــل المباشــر أو غيــر المباشــر فــي 

عملية اختيار المرجع.
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السيســتاني هــو المرجــع الدينــي الأعلــى على مســتوى شــيعة العــراق، والمرجــع لكثير من 
المســلمين الشــيعة في مختلــف دول العالم. هو إيرانــي من مدينة مشــهد في محافظة 
خراسان، والتي وُلد فيها عام ١٩٣٠، فيما تعود أُصوله إلى أُسرة مهاجرة من العراق. ويقيم 
فــي مدينة النجف منذ عام ١٩٥١، وهو وريث مدرســة الإمام الخوئــي وحوزة النجف، وقد 
د بالمرجعية النجفية العُلْيا في أواخر عقد التســعينيات مــن القرن الماضي، وتحديداً بعد  تفــرَّ
رحيــل مراجــع النجف الكبــار: أبو القاســم الخوئي، وعبــد الأعلى الســبزواري، وعلــي الغروي، 

ومرتضى البروجردي، ومحمد الصدر، وحسن بحر العلوم.

يُعد السيستاني أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في الشأن السياسي العراقي، واستطاع عَبْر دوره 
ــر أن يخلق مســافة واضحــة بين مرجعيــة النجف وإيــران، إذ تمكن من خــلال دعوته  المؤثِّ
المتكررة للدولة الدســتورية وســيادة الدولــة والانتخابات الديمقراطيــة، إلى جانب موقفه 
رة في العراق، وأن يكبح  الواضح من نظرية ولاية الفقيه المطلقة، أن يؤســس لمكانة مؤثِّ
مساعي طهران في تحقيق سيطرة أكبر على البلاد. وعلى الرغم من موقفه الرافض للتدخل 
المباشــر في الشــأن السياســي، إلا أن آراءه ومواقفه لعبت دوراً مهماً في حسم الكثير من 

الأزمات السياسية التي مر بها العراق بعد عام ٢٠٠٣. 

ومنذ مرجعية الشــيخ حســن كاشــف الغطاء فــي عــام ١٨٤٦ وحتى مرجعية السيســتاني، 
تداخلــت العديد مــن الملفــات المتعلقة بــدور المرجعيــة وهويتها وموقفها في ســياق 
العلاقات مع إيران، فتارة شــهدت هذه العلاقات صعوداً لتأثير مرجعية النجف على حســاب 
تراجُع مرجعية قُم، وتــارة أخرى حدث تراجُع في تأثير مرجعية النجف مقابل صعود مرجعية 
قُم. وفــي كِلْتا الحالتين، لم تتمكن إيران من تجاوُز مرجعيــة النجف ومحوريتها في العالم 
الشــيعي، خصوصاً أنها تمكنت مــن المحافظة على رأيهــا التقليدي القائــل بالولاية الخاصة 

للفقهاء وعدم التدخل في الشأن السياسي.

 يمكن القول بأن الظاهرة السيســتانية بعد عام ٢٠٠٣، مثلت محاولة للمزاوجة بين وجود 
ع، إلا أن هذه المحاولة تأثــرت بضعف الدولة  الدولــة الوطنيــة والطابع فوق الوطني للتشــيُّ

الوطنية ونقص شرعيتها، وبتنافُس داخلي وإقليمي بين نموذجين للتشيع السياسي.
النموذج الأول تماهى مع وجود الدولة الوطنية وصار أشــد التزاماً بها وبمؤسســاتها، من 
دون أن يتمكن من حل إشكالية التباين بين منطلقاته الأيديولوجية والثقافية وبين طبيعة 
وجــود الدولة الوطنيــة ومحددات وجودهــا، فيما انــدرج النموذج الثاني في شــبكة تابعة 

لــ«شِيعَوِيّة» فوق وطنية محارِبة،  

أولاً: السيستاني ودوره في ترسيخ استقلالية النجف عن إيران

١

  ١    (        )   علــي المؤمــن، «المرجعيــــة الدينيــــة الشيعيـــــة بعــد السيســتاني وخامنئــي»، موقــع «شــفق نيــوز»، في  ٢٠٢١/٠٩/٠٨: 
https://bit.ly/٣OUKove
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تعبــر عن راديكالية جديــدة تتحدى نموذج الدولــة التعددية الذي أُقِرّ بعد عــام ٢٠٠٣، ولم 
يترســخ بعــد.    ويؤشــر ذلــك بــأن التوتــر الحالي بيــن التيارين ســيتصاعد فــي مرحلــة ما بعد 
السيســتاني، حيث ســتحاول إيران اســتثماره جيداً لتعزيز نفوذها داخــل مرجعية النجف، عبر 

دعم التيار الثاني على حساب الأول.

وإلى جانب العديد من المواقف التي أظهرت خلافاً سياســياً واضحاً بين السيستاني والمرشد 
الأعلى الإيراني علي خامنئي، وتحديداً فيما يتعلق بالدور الإيراني في العراق، فإن فتوى الجهاد 
الكفائــي التي أعلنها السيســتاني عــام ٢٠١٤ لمواجهــة تنظيم «داعش»، ســلطت الضوء 
بصــورة واضحــة على حجم التوتــرات القائمة. فعلــى الرغم من بروز هيكل عســكري يُعرف 
بــ«الحشــد الشعبي» بناءً على هذه الفتوى، إلا إن السيســتاني كان حريصاً على عدم السماح 
لإيران بتوظيف هذه الفتوى لخدمة سياســتها في العراق وســورية، وتحديداً في مرحلة ما 
بعــد الحرب علــى «داعش»، إذ انقســم «الحشــد» إلــى تيارين، أحدهمــا يتبع إيــران ويُعرف 
بـ«الفصائل الولائية»، والآخر يتبع مرجعية السيســتاني ويُعرف بــــ«حشد العَتَبات». وظهر 
التمايُــز واضحاً بين الحشــدين في المواقف والسياســات، لتمتدّ مســاحات الخــلاف بين إيران 
ومرجعيــة النجف إلى مدى أبعد من السياســة والفقه، والتدخل في مجــال الأمن، وهو ما 

يُضفي مزيداً من الحساسية على العلاقات بين الطرفين.

الصــراع  عــن مســارات  النجــف  إبعــاد مرجعيــة  السيســتاني فــي  نجــح  ذلــك،  وأكثــر مــن 
"الأمريكي-الإيرانــي"، كمــا أنــه نجح فــي إبعاد هــذه المرجعية عــن الانتقــادات التي توجه 
للتدخــلات الإيرانيــة فــي المنطقــة، إذ عادةً مــا تجنــب النجف تبنــي خطابــات تصعيدية ضد 
الســعودية، إلى جانب عــدم تبنيها مواقف داعمة للأحداث المتصاعدة في ســورية واليمن 
والبحرين، وعدم دعمها لفكرة إرســال المقاتلين الشــيعة، أو حتى تســليحهم، في الوقت 
الــذي تؤيد إيران ذلــك. وبالتالي، فإن هذه المركزية التي نجح السيســتاني في ترســيخها على 
سلوك ومواقف مرجعية النجف، ستدفع بالكثير من العراقيين على الأرجح، للمطالبة بزعيم 
شــيعي جديد على شــاكلة السيســتاني في حالة غيابــه المُفاجِئة، لتقديم المشــورة الدينية 
والاضطلاع بدور في السياسات والحوكمة المحلية من جهة، وللحفاظ على مركزية النجف 

التي أسسها السيستاني في العالم الشيعي من جهة أخرى.

فطبيعة الدور المحوري الذي مارسه السيستاني خلال الفترة الماضية في السياسة العراقية 
وقضاياهــا، نقلــت مرجعيــة النجــف إلــى مســتوى أكثر أهميــة، إذ لــم تَعُدْ مســألة خلافة 
السيستاني مجرد مسألة قيادة فقهية أو روحية، وإنما مسألة قيادة سياسية ذات جمهور 
واســع. ففي الوقــت الذي كان فيــه المراجع الذين ســبقوا السيســتاني في قيــادة النجف، 
يترددون في التدخل في الشــأن السياســي لأســباب داخليــة وخارجية، إلا أن دور السيســتاني 
را طبيعة الصورة النمطية المأخــوذة عن المرجع الأعلى في العراق، الأمر الذي  ومحوريتــه غيَّ
ســيضع خليفته أمــام تحدٍّ كبير مع تأثير أكبر في صياغة مســتقبل العــراق، وإبعاد مرجعية 
النجــف عن محاولات إيران للهيمنة عليها، وجعلها جزءاً من الولاية العامة المطلقة للولي 

الفقيه.

٢

ــة والمواطنــة»، المركــز العربي للأبحاث ودراســة السياســات، الدوحة، (        )   مجموعــة مؤلفيــن، «الشــيعة العــرب: الهُوِيَّ
             شــباط/ فبراير ٢٠١٩، ص ٣٧.

    ٢  
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إجمــالاً وبعيــداً عــن مســار الصــراع الحالــي بيــن السيســتاني وإيــران، والــذي يتمركــز 
حــول قضايــا عديــدة، ليســت سياســية وفقهيــة فحَسْــبُ، وإنمــا تتعلــق بمقــر 
الحــوزة ونشــأتها، وكذلــك محوريــة الشــخصية الشــيعية فــي العالــم الشــيعي، هــل 
هــو خامنئــي أم السيســتاني، فــإن الــدور الــذي لعبــه الأخيــر فــي ترســيخ اســتقلالية 
المرجعيــة النجفيــة عــن إيــران، ســمح بــولادة هــذه الثنائيــة التــي لــم تســتطع 
ــي دلالات  ــا يعط ــذا م ــل ه ــى الآن. ولع ــه حت ــي الفقي ــح الول ــمها لصال ــران حس طه
ــراً لتجــاوُز مرحلــة السيســتاني،  إيــران دوراً مؤثِّ واضحــة علــى إمكانيــة أن تلعــب 

وترسيخ مركزيتها في العالم الشيعي.
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لم تســتطع الجمهورية الإســلامية في إيران منذ تأسيســها وحتى اليــوم، أن تقيم علاقة 
بة مع مرجعية النجف، فهناك قلق إيراني يظهر بين حين وآخر على الســطح،  مســتقرة وطَيِّ
بسبب امتناع النجف عن تغيير رأيها التقليدي في موضوع ولاية الفقيه، الذي يعتبر رأياً جديداً 
في الفقه الشــيعي طرحه الخميني، قائد الثورة الإيرانية، ليهيئ قاعدة لحكمه المطلق على 
س من النجف بشكل مستمر. وتضاف إلى  البلاد، وقد جعل ذلك النظام الإيراني في حالة توجُّ
ذلك خلافات أخرى في أســاليب إدارة الحكم بين المراجع والنظام السياســي، وهو ما أدى إلى 
ســعي النظــام الإيراني إلى فرض إقامة جبريــة على عدد من المراجــع، ومنعهم من التصريح 

بآرائهم وأفكارهم، مع الاستمرار بأعمالهم التدريسية والدينية.

وكان موقف النظام الإيراني منذ بَدْء تأسيســه، موقفــاً نافياً لمركزية النجف مُعتبِراً إياها 
الممثل للإســلام المتخلف غير الثوري والمتهاوِن. وترجع أســباب ذلك إلى خلفية الصراع بين 
المنهــج الثوري للخمينــي، والمنهج النجفي القائــل بفصل الدين عن السياســة. ووصل هذا 
الموقف إلى ذروته بعد وصول السيســتاني إلى رأس مرجعية النجف بعد وفاة أبي القاســم 
الخوئــي، إذ وصف خطيب صــلاة الجمعة في طهــران أحمد جنتي آنذاك السيســتاني بالمرجع 
الإنكليزي، محذراً مما أســماه خروج المرجعية من إيران، وخطورة ذلك على النظام الإسلامي 

في البلاد. 

وفي المرحلة الثانية وبعد أن استطاع السيستاني أن يثبت مرجعيته بشكل واسع النطاق في 
العالم الشيعي بأكمله، بما فيه إيران وحوزة قُم، انتهى النظام الإيراني إلى خيار التعامل مع 
الظاهرة بشــكل إيجابي، ومحاولة احتضان ممثلي حــوزة النجف في قُم، بما فيهم الممثل 
الرسمي للسيســتاني جواد الشهرســتاني، الذي أثرى حوزة قُم بمؤسساته العلمية والبحثية 
ودور النشــر وغيرها من الفعّاليات والنشــاطات الحَوْزَوِيّة، علماً أن حوزة النجف كانت آنذاك 
في أضعف فترات حياتها، وهو ما يفســر ســبب عدم بروز صراع بينهــا والنظام الإيراني في 

ذلك الوقت.

ل الإيراني القويّ في الشــأن العراقــي عام ٢٠٠٣، ظهر الخــلاف جلياً بين النجف  وبعــد التدخُّ
وطهران، ولا نســتطيع القول بين النجف وقُم؛ لأن هذه الأخيرة لم تبقَ ممثلة للمرجعية، 
مثلما كان الحال في زمن الشاه محمد رضا بهلوي، بل غدت المرجعية الرسمية سلطة قائمة 
في إيــران، ومركزها العاصمــة طهران، مع وجــود مراجع دين لا يقــرّون بمرجعية خامنئي، 
ويفكرون تفكير مرجعية النجف نفســها بفصل الدين عن الدولة، أي الابتعاد عن ممارســة 

السياسة المباشرة، 

ثانياً: الصراع على قيادة العالم الشيعيّ

٣

(        )  Ali Mamouri, «Iran on Quest to Legitimize Velayat-e Faqih in Iraqi Seminaries», Al-Monitor,  ٣
١٢/٠٨/٢٠١٣ : bit.ly/٢pG٣bTZ



www.dimensionscenter.net 98

مرجعيــة النجــف ما بعد السيســتاني 

علمــاً أن هذا الجانب في إيــران كان ممثلاً بمحمد كاظم شــريعتمداري الذي ظل حبيس داره 
بعد مصادرة مدرسته في قُم .

واليــوم، هناك العديد من الملفات السياســية والأمنية التي ينظر إليها كل من السيســتاني 
وخامنئي برؤية مختلفة عن الآخر، تتعلق بطبيعة النظام السياسي في العراق، أو بالمتغيرات 
السياســية في العالم الإسلامي.    وتبرز مشاكل واختلافات عدة بين إيران ومرجعية النجف، 
عَبْــر العديد من المجالات التي تحاول طهران اســتغلالها، للتأثير على المرجعية النجفية، كما 
هو الحال بالنســبة للمواقف المتباينة من الأحزاب أو التيارات، أو حتى في القضايا والمســائل 

 التي تخصّ الشأن الداخلي العراقي، والتي أظهر الكثير منها فروقاً كبيرة بين الطرفين.
وإذا كانت الخلافات بين السيستاني وخامنئي ليست بجديدة، إلا أنها اليوم تبدو أكثر وضوحاً 
بعدما كانت ســرية وبعيدة عــن الأنظار، وتجري ضِمن حوارات بشــأن قضايا دينية وعقائدية 
وسياســية بعيــداً عن الإعلام، بيــن مؤيدي السيســتاني ومؤيدي خامنئي. وهــذه الخلافات 

 مؤهلة للتصاعُد مُستقبَلاً، الأمر الذي من الممكن أن ينعكس سلباً على الجغرافيا الشيعية.
ومع اكتسابها للنفوذ في جميع أنحاء الشرق الأوسط، سعت طهران إلى المطالبة بالقيادة 
الأخلاقية لأكثر من ٢٠٠ مليون شــيعي حول العالم. ومع وصول السيســتاني إلى التسعين 
مــن العمر، يرى خامنئي وحلفاؤه أن في ذلك فرصة للســيطرة على النجف، العاصمة الروحية 

للعالم الشيعي. 

ونتيجــة الصدام بين شــخصيتين مهيمنتين على الســلطة الشــيعية، تنــذر بعواقب وخيمة 
ســواء بالنسبة لمســتقبل ســيطرة رجال الدين داخل إيران، أو في إمكانية استمرار قدرتهم 
على ممارســة النفوذ على الشــيعة في جميع أنحاء العالم. لكن التأثيــر الفوري لهذا الصدام 
ســيكون حاســماً فيما يتعلــق بقدرة العــراق على مواصلة رســم طريقه السياســي في ظل 

الثيوقراطية الإسلامية المجاورة.

تمارس الشــخصيتان، السيســتاني وخامنئي، أدواراً مختلفة عن بعضهــا البعض. ففي الوقت 
الــذي يقود فيــه خامنئــي الجمهورية الإيرانيــة، ويقوم بتعيينــات مهمــة، ويتولى قيادة 
القوات المســلحة الإيرانية، حصر السيســتاني أدواره في الشؤون الدينية والفقهية، وتجنب 
ممارســة أي دور سياسي مباشــر في العراق. كما أن هناك بُعداً دولياً أيضاً للخلاف بينهما، إذ 
إن أتباع السيستاني يتجاوزون العراق، حيث تتبعه غالبية الشيعة، على الأقل خارج إيران، كرجل 
ديــن غير سياســي. وحتى لــو كان لدى المجتمعات الشــيعية فــي مختلــف دول العالم أئمة 

محليون، فعند سؤالهم عمن يتبعون، يقولون السيستاني.

وبشــكل عامّ، فإن العديد من رجال الدين الشــيعة المحليين في العالمين العربي والإسلامي 
يدعمون السيســتاني، في مقابل آخريــن يدعمون خامنئي. ويُذكر أن مكانــةَ خامنئي الدينية 

مُتنازَعٌ عليها داخل إيران،

٤

٥

٦

(        )  Ali Mamouri, «The dueling ayatollahs», Al-Monitor,   ٦ ١١/٠٤/٢٠١٨: bit.ly/٢PHNVzt

٣FzMix٥/bit.ly  ٤    (        )  «الولــي الفقيــه... مبــدأ لا يؤمــن بــه أغلــب الشــيعة»، صحيفة «العرب»، ٢٠١٥/٠٩/١٧: 
  ٥    (        )  حبيــب مصطفــى، «السيســتاني وخامنئــي... صــراع تاريخــي يتفجــر بشــكل سياســي»، موقع «نقاش»، ٢٠١٥/٠٩/٠٣: 

bit.ly/٣٣٣٩oYC
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وهو ما اتضح في عام ١٩٩٤ عندما صدر بيان عن جمعية معلمي الحوزة في قُم، مفاده أنه 
ينبغــي عدم اعتباره مرجعاً دينياً، ممــا دفعه إلى التخلي عن هذا الدور داخــل إيران. إلا أنه لم 
يتخلَّ عن الدور خارج إيران، وهو ما يبرز جلياً في ما يســمى بـ«محور المقاومة»، الذي يشمل 
حزب االله اللبناني وســورية والحوثيين فــي اليمن وجماعات عراقية وأفغانية وباكســتانية، 
فضلاً عن فصائل فلســطينية، وبعض الحركات السياسية الشيعية في منطقة الخليج العربي  
وذلك يشير إلى مدى المخاطر الإستراتيجية الناجمة عن سيطرة إيران على مرجعية النجف في 

مرحلة ما بعد السيستاني، إذ ستجعل طهران منفردة في قيادة العالم الشيعي. 

الصراع على قيادة العالم الشــيعي ليس وليد اللحظة، بل تعود بــوادره إلى اللحظة التي وصل 
بها الخميني إلى الســلطة عام ١٩٧٩، وربما أبعد من هــذا التاريخ أيضاً. إلا أن ملامح وخطوط 
الصــراع أصبحت أكثر وضوحــاً بعد هذا التاريخ، إذ بعــد أن أصبح الخميني قائــد الثورة الإيرانية 
والحاكم المطلق في البلاد، لم يرســل المرجع الشيعي الأعلى في العراق أبو القاسم الخوئي 
رســالة تهنئــة إليه بمناســبة قيام الجمهورية الإســلامية، كمــا أنه لم يشــارك في الحرب 
"العراقية –الإيرانية". وظل الخوئي، المكرس للإســلام غير السياسي، عالِماً دينياً، ونقل هذا 
التقليد إلى السيســتاني. وبمعنى آخر اختلفت قُم والنجف في نظرتهما إلى الإسلام، إذ كانت 
ر الأمر مع قُم بعــد عام ١٩٧٩، حيث لــم يكتفِ الخميني  النجــف غير سياســية، في حيــن تغيَّ
بقيادة الجمهورية الإسلامية بل أصبح قائداً للقوات المسلحة الإيرانية، وهو أمر لم يُسمح 

به من قبل لرجال الدين الشيعة.

ويمكن القول إنه مع وصول الخميني إلى الســلطة، ظهر التشــيع السياسي بصورته الكاملة 
نية. وليس من قَبيل المصادفة أن يترجم خامنئي  كنسخة من جماعة الإخوان المسلمين السُّ
كتابين لســيد قطب إلى الفارســية، عندما كان رجل دين شــاباً. ومن المثير للاهتمام أيضاً أن 
جماعة الإخوان المســلمين في مصر رحبت بقيام الجمهورية الإســلامية في إيران، في حين 
لــم يفعل ذلك العديد من رجال الدين الشــيعة في العالم الإســلامي،    ومــن بينهم مراجع 

النجف.

وفي الفترة الأخيرة، برز الخلاف أيضاً بين الحوزات العلمية والنخب الدينية الشــيعية في إيران 
والنجف، إزاء الاحتجاجات التي اندلعت في العراق في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٩، والحقيقة 
أن مواقف النخب الدينية الشيعية تجاه تلك التظاهرات لها دلالات عميقة متعلقة بالخلاف 
التاريخــي بيــن مرجعيتَي النجف وقُم، وبيــن الإصلاحيين والتقليديين، ومــن اللافت للنظر أن 
الاحتجاجــات المتصاعــدة فــي العواصم المركزية للتشــيع، ضــد الهيمنة الإيرانيــة وأذرعها 
المحلية، تشــكل أول تحدٍّ لولاية الفقيه الإيرانية من داخل الحواضن الشــيعية، وهو ما قد 

ل ضربة قوية لإستراتيجية الهيمنة الإيرانية في إطار العالم الشيعي. يُشكِّ

٧

٨

٩

(        )  Gareth Smyth, «Shia leadership struggle ahead after Khamenei and Sistani», The Arab
             Weekly, 

  ٧
٢٦/٠٢/٢٠١٧: bit.ly/٣٥fGsyd

(        )  Hossein Alizadeh, «Why Khamenei and Al-Sistani Did Not Exchange Greetings?»,
              Radio Farda, 

  ٨
١٩/٠٣/٢٠١٩ : bit.ly/٢qPvKiU 

(        )   محمــد الســيد الصيــاد، «أزمــة البيــت الشــيعي: موقــف النخــب الدينية من احتجاجــات العراق ولبنــان»، «المعهد الدولي
               للدراســات الإيرانيــة»، الريــاض، ٢٠١٩/١١/١٨: 

    ٩  
bit.ly/٣ssZmPz
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١٠

(        )    محمــد الســيد الصيــاد، «المرجعيــة العُليــا مــا بعــد السيســتاني ومســتقبل الحوزة»، «المعهد الدولي للدراســات
                الإيرانيــة»، الريــاض، ٢٠٢٢/٠٣/٣١: 

    ١٠   
bit.ly/٣w١٣gl٣

لا يســتطيع أحد إخفاء حجم التأثير الإيراني في العراق، ليس على المستوى السياسي فحَسْبُ، 
وإنمــا على المســتوى الديني أيضــاً، وبالتالي ليس بالإمــكان الحديث عن مرجع قــادم ما بعد 
السيســتاني، مــن دون الحديــث عــن الــدور الإيراني، ســواءً فــي عمليــة اختيــاره أو حتى في 
الموافقة عليه، خصوصاً في ظل حالة عدم الاســتقرار السياســي التي يعيشها العراق اليوم، 
ع المواقف السياســية التي يتبناهــا مراجع التقليد في النجــف، ومنها ما هي  إلــى جانب تنوُّ
د، يثار  قريبــة مــن إيران، وأخرى متمســكة بالدولــة العراقية. في ظل هــذا المشــهد المُعقَّ
تســاؤل مهمّ حول الطريقة التي ستعتمدها إيران للسيطرة على مرجعية النجف في مرحلة 

ما بعد السيستاني.

في الواقع، تمتلك طهران العديد من المســالك السياســية والاقتصادية الصلبة للتأثير في أي 
قــرارات تتعلــق بعمليــة اختيــار المرجع القــادم في النجــف، خصوصــاً أن العلاقة بيــن إيران 
ومرجعيــة النجف مبنية علــى حالة عدم التــوازُن، وتحديداً على معادلة "دولة – مؤسســة 
دينية". ومن جهة أخرى، قد تحاول إيران حسم مسألة المرجع، إما بتهميش مرجعية النجف 
لصالح مركزية قُم والولي الفقيه، وإما بتلميع وترميز مرجع نجفي تابع لخطها، يَدين بالولاء 
للولــي الفقيه، وهناك مَراجع كثر مثل الشــيخ كاظم الحائري، ينتمــون إلى النجف ظاهراً ولا 
يــرون إشــكالاً في اعتقادهم بولايــة الفقيه المطلقة، مــع ما يلزم ذلك مــن عمل المرجع 

النجفي تحت ولاية الولي الفقيه ووصايته. 

ولا شَــكَّ أن هــذا خيار إيراني واحتمال قد يُلجأ إليه، لكن نســبة نجاحه غيــر متيقنة، إذ إن في 
المشهد تداخلات وتعقيدات لا يمكن التنبؤ بمآلاتها. كما يبقى خيار آخر عقلاني أمام صانع 
ي النجــف ويُعــزز اســتقلاليتها بمــا يحفــظ ســمعة الحوزة  القــرار الإيرانــي، وهــو أن يقــوِّ
والمذهــب، ويُبقي على الإرث الشــيعي والقــوة الناعمة للمذهب، من دون تســييس يذهب 
بتاريــخ الحــوزة، مع الإبقــاء على خيــارات تقليدية أخرى أمــام الحواضن المتمــردة على الولي 

الفقيه، أو التي لا ترتاح للسير في ركابه.

ولكــن لا نتوقع لجــوء صانع القــرار إيران إلى مثــل هذا الخيــار العقلاني، ذلك لأنــه احتكاريّ 
واستلابيّ، يؤمن بالحسم والمغالبة لا المشاركة، ويرى في نفسه أساس المذهب، وأن قُم 
هي الأصل والنجف طارئة عليها، إضافة إلى أن الولي الفقيه يؤمن بشمول ولايته حتى تعمّ 
الفقهــاء الأقــران. وبالتالي فــإنّ الحديث عن الخيــار العقلاني في ظل وجــود النخبة الدينية 

الولائية المحافظة أمر مستبعَد، واحتمال ضئيل. 

ثالثاً: كيف تعمل إيران للسيطرة على مرجعية النجف؟
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١٢

١١

bit.ly/٣uogGaf

   ١١    (        )   المصدر الســابق. 
(        )   محمــد الصيــاد، «مــا بعــد السيســتاني وخامنئــي»، «المعهــد الدولي للدراســات الإيرانية»، الرياض، 

 :٢٦ /٢٠١٩/١٢              
    ١٢   

يــات تواجــه محاولــة إيــران اختيــار خليفة السيســتاني وزيــادة نفوذها»، موقــع «إندبندنت عربي»،  (        )   هــدى رؤوف، «تحدِّ
 :١١ /٢٠٢٠/١٢              

    ١٣   
bit.ly/٣LE٠NCr

وإذا أردنــا أن نــدرك محــدّدات الإســتراتيجية الإيرانية في العــراق، فهي تقوم علــى بُعدين 
متوازييْنِ، الأول هو التغلغل حَوْزَوِيّاً، فيما يشــبه التغلغل الناعم عبر رجال الدين الموالين، 
وإقناع طلاب الحوزة بالقراءة الولائية، والثاني هو التغلغل عبر تخليق ميليشــيات مسلحة 
تفرض سياســة الأمــر الواقع، دون التفات إلــى مصلحة الدولة أو الاندماج في مؤسســاتها 
الرسمية. وفي البُعد الثاني، تجاوزت القوة الخشنة مرجعية السيستاني نفسه حينما رفضت 
الاندمــاج الكامل والــولاء التامّ للدولة العراقية والجيش العراقــي، إذ طالب المرجعية مراراً 
وتكــراراً بحصر الســلاح بيد الدولة، وهو ما لم يحدث حتــى الآن، ومن غير المتوقع أن يحدث 
ة الحكم في طهران، باعتباره أحد صقور النظام الإيراني  بعد وصول إبراهيم رئيســي إلى سُدَّ

ومن الداعمين لتصدير الثورة وتمدد هيمنة الولي الفقيه.

فالأدوات الإيرانية تنســف مرجعية السيســتاني بفرض الأمر الواقع، مع إبــراز قدر كبير من 
الاحترام في الوقت ذاته، لكن دون إعلان الولاء له بالتزام تقليده. وتلك الفصائل المكونة 
للحشــد الشــعبي تقلد في أغلبهــا مرجعية خامنئــي، بخلاف مــا يزعمه البعض بأن الحشــد 
فات الحشد)، وهذا  ر في تصرُّ يســتمدّ شرعيته من السيستاني (الذي هو الرقيب الوحيد المؤثِّ
ل مبالَغــةً وتعميماً في غيــر محلهما، بل إنّ التيــار الصدري الذي هو أقــرب إلى النجف  يُشــكِّ
والمرجعيــة العراقية من الحشــد لا يمكن وصفه بهــذه الصفات، باعتبــار الخلاف التاريخي 

السياسي والفقهي بين الصدريين والسيستاني.

منذ ٢٠٠٣، سعت طهران إلى تحجيم نفوذ المرجعية الشيعية في النجف، بهدف الحدّ من 
نفوذ السيستاني الذي لا يؤمن بولاية الفقيه، كما أن نفوذه الديني يُقلِق إيران داخل وخارج 
العــراق، إذ إن ٨٠٪ من الشــيعة حــول العالم يعتبرونه هو المرجع الديني، وليس المرشــد 
الإيرانــي، وتُعَدّ قراراته مقدســة لملايين من أتباعه الذين يتبرعون لــه بالضريبة الدينية. لذا، 
دعمــت طهــران رجال ديــن عراقيين ذوي رتبــة دينية أقل من السيســتاني، وذلــك للحد من 
نفوذه والاستعداد لشغل مكانه. ولبســط نفوذها، أنشأت المؤسسات الإيرانية المدارس 
الدينية والجوامــع والعيادات الطبية في النجف وبغداد، وعملت منذ عام ٢٠١١ على تجهيز 
إحدى الشــخصيات المقرّبة من النظام، وهو آية االله محمود هاشــمي الشــاهرودي، وهو 
رجــل ديــن إيرانــي ورئيس القضــاء الســابق، ومن كبــار رجال الســلطة الدينية في الإســلام 

يَ في عام ٢٠١٨. الشيعي، لكنه تُوُفِّ

حاولت إيران بدأب العمل على تحويل النجف إلى مركز ديني ذي نشاط سياسي خاضع لسيطرة 
قُــم. لذا يجــري العمل على اجتــذاب طلاب السيســتاني وتقديــم المزايا والمنــح لهم، فيما 
يتوقــع الفقهاء وقوع حوزة النجف تحت ســيطرة حوزة قُم بعد وفاة السيســتاني. لكن 
على الرغم من الجهود الإيرانية تلك، فإن تصاعُد حجم الاســتياء الشعبي العراقي، والشيعي 

١٣تحديداً، من الدور الإيراني في العراق قد يعرقل جهود طهران في هذا الإطار. 
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توضح الإجراءات الإيرانية أن خامنئي يدرك أنه لا يستطيع بسهولة تعيين خليفة للسيستاني 
في النجف، لذلك، لجأ إلى إســتراتيجية تهدف إلى خلق انقســام في حوزة النجف، حيث هناك 
طــرف يدعمه ويدافع عن عقيــدة ولاية الفقيه، وطرف آخر يتمثل في الشــيعة التقليديين 
الذين يدعمون السيســتاني ونهجه، ومن خلال هذه الجهود، يســلك الزعيــمُ الإيرانيُّ طرقاً 
عــدة لتعزيــز موقفــه بين أنصــاره. وأخيراً، ورغــم العقبــات والمقاومة التــي يواجهها في 
النجف، فإن الفراغ الذي ســيحدث حتماً في غياب السيستاني، سيوفر لخامنئي فرصة عظيمة 

١٤لتوسيع هيمنته على النجف، بالطبع إذا بقي على قيد الحياة حتى ذلك الوقت.

(        )  Ali Mamouri, Mehdi Khalaji, «Shia Leadership After Sistani», The Washington Institute,    ١٤
١٠/٠٩/٢٠١٩ : bit.ly/٣kBBlBK
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١٥

١٦

إن عملية اختيار المرجع القادم بعد السيســتاني ســتكون خاضعة لمتغيرات داخلية وخارجية 
عديــدة، وقد لا يتوقف الأمر على الدور الإيراني فحَسْــبُ، وإنما قد يتعداه إلى ظروف تتعلق 
بوضع مرجعية النجف وطبيعة التوازُنات التي تحكمها. فنظام الخلافة في هذه المرجعية 
مبنيّ بالأســاس على حالة اللانظام. وعلى الرغم من أن تاريخ المرجعية كان قائماً بالأســاس 
حة قبل وبعد خلوّ منصب المرجع، إلا أنه من جهة أخرى كانت الظروف  على بروز أسماء مرشَّ
الحاســمة هي من تصنع المرجع بالنهاية، وهو ما ســارت عليه النجف، وهو ما تحاول إيران 

تجاوُزه أيضاً.

في هذا الســياق، يمكن تقســيم الفقهاء فــي مرحلة ما بعد السيســتاني، إلى ثلاث طبقات 
رئيســية، وهو تقســيم مبنيّ على التراتبية العمرية والدراســية والمزاملة فــي البحوث، ولا 
يعنــي تفضيل أحدٍ منهــم على الآخر علمياً، أو المســاواة بينهم، فذلك أمــر منوط بـــ«أهل 
الخبــرة والاختصــاص»" وليــس عامة المراقبيــن، الطبقة الأولــى تضم فقهــاءَ كِباراً وهم 
السيســتاني وإسحاق الفياض وبشــير النجفي، فيما تضمّ الطبقة الثانية فقهاء مثل محمد 
باقــر الإيرواني، وهادي آل راضي، وحســن الجواهــري ومحمد جعفر الحكيــم، في حين تضم 
الطبقة الثالثة فقهاء مثل محمد رضا السيســتاني ورياض الحكيم وعلي السبزواري وصادق 

الخرسان.

وبالرغم من وجود هذا العدد من أساتذة «البحث الخارج» والفقهاء، إلا أن أبرز الأسماء التي 
يدور حولها الحديث الآن هي ثلاثة أســماء بارزة، وهي محمد باقر الإيرواني وهادي آل راضي 
وحســن الجواهــري، فهــذه الشــخصيات يمكنها أن تحقــق توافقــاً إيرانياً – نجفيــاً عليها، 
لأســباب تتعلق بمواقفها وآرائها، دون إغفال المرجعين بشــير النجفي وإســحاق الفياض، 

وهما بالأساس أستاذان ورمزان دينيان، لديهما العديد من المقلدين في دولٍ مختلفة.

ل ثِقَل المرجعيــة إلى إيران، كما حــدث بعد وفاة  ويبقــى احتمــال آخر يتمثــل بإمكانية تحــوُّ
لها إلى النجف، أو بعد وفاة  المرجع الشــيعي الأعلى في إيران أية االله حسين البروجردي وتحوُّ
شــيخ الشــريعة فتح االله الأصفهاني وتحولها إلــى قُم، وتحديداً إلى المرشــد الإيراني ليتصدر 
المرجعيــة الشــيعية دون منافــس. لكــن هذا الســيناريو معقــد وليس ســهلاً تمريره. في 
المقابل، ثَمة ســيناريو آخر، وهو رحيل خامنئي قبل السيســتاني، وفي هذه الحالة قد ينشــأ 
الفــراغ الحَــوْزَوِيّ والمذهبي في طهــران لا في النجف، لأن اســتقرار المرجعيــة الدينية لأي 

مرشد إيراني يحتاج إلى وقت، بخلاف قيادته السياسية. 

رابعاً: مستقبل مرجعية النجف بعد السيستاني

bit.ly/٣LVsFSR
(        )   حســن المصطفــى، «مســتقبل المرجعيــة الدينيــة فــي ‘النجــف’ مــا بعد السيســتاني!»، موقــع «العربية»،

 :٢٥ /٢٠٢١/٠٧              
    ١٥   

   ١٦    (        )   محمــد ســيد الصيــاد، «المرجعيــة العليــا مــا بعد السيســتاني ومســتقبل الحوزة»، مصدر ســابق.
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في كل الأحوال، يمكن القول: إن أي مرجع قادم بعد السيســتاني، سيكون جزءاً من مرحلة 
انتقاليــة تمــر بها مرجعيــة النجف، وذلك لأســباب عديــدة أبرزها مــدى قــدرة المرجع على 
يات ما بعد السيســتاني، خصوصاً مســألة الحفاظ على مركزية واســتقلالية  التعاطي مع تحدِّ
النجف التي رســخها الأخير، وكذلــك مدى قدرته على حفظ التوازُنــات داخل الحوزة النجفية، 
ومدى نجاحه في ضبط مســار العلاقة بين مرجعية النجف والعوائل والمؤسســات النجفية 
النافذة، وهي عائلة الحكيم وعائلة الصدر ومؤسســة الخوئي وعائلة السيستاني، فضلاً عن 
راً واضحاً بأن المرجع  مدى التجاوب الإيراني مع المرجع القادم. كل هذه العوامل تعطي تصوُّ

يات كبيرة، قد لا يكون قادراً على التفاعل معها. القادم سيكون أمام تحدِّ

رين مهمين لا يقلاّن أهمية عن المتغيرات  مــن ناحية أخرى، قد يواجه المرجع القــادم متغيِّ
ر الأول في العلاقة مع التيار الصدري وزعيمه مقتدى  الأخرى، التي تم ذكرها، ويتمثل المتغيِّ
الصدر، الذي وإنْ لم يطرح نفسه كأحد الخيارات المرشحة في مرحلة ما بعد السيستاني، إلا أنه 
ر من عمليــة اختيار المرجع القادم، خصوصــاً أنه من أهمّ  بالتأكيد ســيكون لــه موقف مؤثِّ
الداعيــن إلى أن يكون المرجعُ القادمُ عراقياً، وله مواقف حاســمة من طبيعة الدور الإيراني 
فــي العــراق، كما أن الصــدر يتمتع اليوم بنفوذ سياســي كبيــر في العراق، ويمتلك شــبكات 
ر الثاني، فيتمثل في  اقتصادية وعســكرية واجتماعية مؤثرة في الشــارع العراقي، أما المتغيِّ
الفصائل المســلحة التي تنقســم على نفســها اليوم، بين جماعات توالي السيســتاني وأخرى 
د في كيفية احتواء هذه  توالي خامنئي، وهو ما قد يضع المرجع القادم أمام مشهد مُعقَّ

الثنائية.
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مما لا شَكّ فيه أن مرحلة ما بعد السيستاني ستشهد فراغاً كبيراً ليس على مستوى مرجعية 
النجف فحَسْــبُ، وإنما على مســتوى الوضع العامّ في العراق أيضاً، لما لعبه هذا المرجع من 
ر فيه، خصوصاً أنه لا توجد آلية واضحة لخلافتهِ، ولا حتى إجماع على الشــخصية التي  دور مؤثِّ
مــن الممكــن أن تخلفهُ. وســتكون إيران وتحديــداً خامنئي أكثــر الأطراف تأثيــراً في عملية 
تنظيم خلافة السيســتاني، ودعم مرشــح متعاطف أو على الأقل لا ينتقد أو يقف في وجه 
السلوكيات الإيرانية في العراق والمنطقة، لما لذلك من أهمية على مستوى النفوذ الإيراني، 
أو حتى على مستوى مستقبل الفصائل المسلحة الموالية لطهران، التي ستكون الرابح الأكبر 

ب منها. من أي فراغ ينشأ في النجف، ومجيء مرجع أعلى مقرَّ

ى مرجع جديــد للمرجعية،  إذاً ستشــهد مرحلــة ما بعد السيســتاني فترة انتقاليــة حتى يتصدَّ
رات داخلية وخارجية عديدة دوراً في ذلك، خصوصاً أن التحولات التي تمرّ بها  وســتلعب متغيِّ
منطقــة الشــرق الأوســط اليــوم، ســتكون حاضــرة في هذا الســياق أيضــاً. فعمليــة غياب 
السيســتاني ســتُلقي بظلالها على العراق وإيران والمنطقة، إذ إن الدور الذي لعبه السيستاني 
م الكثير من الطموحات الإيرانية، ومن ثَمّ فإن  جنّــب العراق العديد من الأزمات، كما أنه حجَّ
رات  ضبابية عملية الاستخلاف من حيث الشكل والنظام، وكذلك من حيث الأسماء والمتغيِّ
دة للغاية، إلى جانب ارتداداتها السياسية والأمنية في داخل العراق  ستجعل منها حالة معقَّ

وخارجه.

الخُلاصة
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